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شهدت إيران خلال اليومين الماضيين تصاعدًا في حدة الاحتجاجات الشعبية في مدن جنوب ووسط
البلاد، بعد رفع الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية، هذه الاحتجاجات جاءت مترافقة مع تصاعد
التوقعات بدخول محادثات الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى حالة من السبات السياسي لا

توجد أي مؤشرات واضحة على نهايته في الفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن إيران كدولة اعتادت العيش في ظل هكذا ظروف، فمما لا شك فيه أن الوضع
الحاليّ يكشف عن عمق أزمة هذه الدولة وعدم قدرتها على معالجة الأزمات البنيوية والهيكلية التي
تعاني منها، خصوصًا فيما يتعلق بالوفاء بالوعود الاقتصادية والاجتماعية التي تعهدت بها حكومة

الرئيس إبراهيم رئيسي.

اللافـت في الاحتجاجـات الأخـيرة هـذه المـرة، أنهـا تبـدو علـى اتصـال مبـاشر بالمحادثـات النووية وبمـدى
يـــكي مـــورا، المنســـق الأوروبي الخـــاص يـــارة إنر قـــدرة إيـــران علـــى الوفـــاء بالتزماتهـــا، فـــالمتغير المهـــم في ز
بمحادثات إحياء الاتفاق النووي، أنها فشلت في التوصل إلى نتائج ملموسة فيما يتعلق باستئناف

المحادثات النووية التي توقفت منذ مارس/آذار الماضي.
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ولعل الرفض الإيراني لاستئناف المحادثات، أحد أسبابه الرئيسية هو الاستفادة من الطفرة الكبيرة في
أسعار النفط التي جاءت مترافقة مع ارتفاع نسب التصدير الإيراني التي قاربت المليون برميل يوميًا،
وكذلك انشغال الولايات المتحدة بالحرب الدائرة في أوكرانيا، كما يبدو أن إيران راغبة في إعادة صياغة
ــازلات مــن إدارة الرئيــس ــد من التن ي شكــل التفــاوض، وبالإطــار الــذي يجعلهــا قــادرةً علــى انتزاع مز
يــكي جــو بايــدن، وتحديــدًا في موضــوع إخراج الحــرس الثــوري مــن لائحــة المنظمــات الإرهابيــة الأمر

الأجنبية.

فشل حكومة رئيسي في الملف الاقتصادي، خصوصًا أن برنامجه الانتخابي جاء
تحت عنوان “حكومة الخدمات والرفاه الاقتصادي” جعلها مؤخرًا تقدم حزمة

جديدة من الإجراءات الاقتصادية التي تمحورت بمجملها حول رفع أسعار
المواد الغذائية

فإيران تدرك تمامًا أن إدارة بايدن تبدو في وضع سياسي صعب للغاية، خصوصًا أنها بحاجة إلى دعم
يــر الحزمــة الثانيــة مــن المساعــدات العســكرية يــكي، مــن أجــل تمر الجمهــوريين في الكــونغرس الأمر
لأوكرانيـا، الـتي تبلـغ  مليـار دولار، كمـا أنهـا مقبلـة علـى انتخابـات التجديـد النصـفي، ما يجعلهـا غـير
كثر، في توجيه ضربة قاضية للمحادثات والاكتفاء قادرة على الذهاب بعيدًا في إمكانية استفزاز إيران أ
بترحيلهــا إلى مرحلــة لاحقــة، ما جعــل إيــران هــي الأخــرى تنظــر إلى هــذا الوضــع علــى أنــه يمثــل فرصــة
وتهديــدًا في آن واحــد، ويســمح لهــا بالمنــاورة بالشكــل الــذي يعيــد مســار التفاوض ويخــدم موقــف

الحليف الروسي في أوكرانيا.

احتجاجات لم تكن بالحسبان
قد لا يخطئ الظن بأن إيران نجحت وعلى مدار السنوات التي أعقبت نجاح الثورة عام ، في
تجــاوز العديــد مــن الاحتجاجــات الــتي عاشتهــا، وكــان النظــام الســياسي علــى اســتعداد دائــم بإيجــاد
المـبررات السياسـية والدينيـة في كبـح وإنهـاء هـذه الاحتجاجـات، سـواء عبر التهديـد أم اسـتخدام القـوة

المفرطة.

ــدو مختلفــة مــن حيــث الأســباب والظــروف عــن وبالحــديث عــن الاحتجاجــات الأخــيرة، فهــي لا تب
الاحتجاجات السابقة التي وجهها النظام السياسي، وما قد يجعل النظام السياسي غير متوجس
منهــا، أنهــا لم تصــل المــدن الرئيســية حــتى الآن، والحــديث هنــا عــن طهــران وأصــفهان ومشهــد وتبريــز،
وإنما اقتصر نطاقها على محافظات بعيدة عن التأثير السياسي ومنها لورستان والأهواز التي تشهد

منذ سنوات ماضية استمرار الاحتجاجات على سياسات النظام ومؤسساته.

ــوان ــامجه الانتخــابي جــاء تحــت عن إن فشــل حكومــة رئيسي في الملــف الاقتصــادي، خصوصًــا أن برن



“حكومة الخدمات والرفاه الاقتصادي” جعلها مؤخرًا تقدم حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية
الــتي تمحــورت بمجملهــا حــول رفــع أســعار المــواد الغذائيــة، إذ أعلــن رئيسي سلســلة مــن الإجــراءات
لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي

يادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض. وز

ومــا إن دخلــت هــذه الإجــراءات حيز التنفيــذ رســميًا الجمعــة، حــتى نــزل المئــات إلى شــوا مــدن عــدة
احتجاجًا، حيث تواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي الى العقوبات التي أعادت

. واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في مايو/آيار

ضبابية تحيط بمستقبل الاتفاق
يارة الأخيرة للمنسق الأوروبي محاولات لدفع الخطوة الأخيرة لمحادثات فيينا قدمًا، رغم تعكس الز
فشلها، التي تزامنت مع إلقاء إيران القبض على مواطنين أوروبيين لضلوعهم فى أعمال شغب، وفي
يـان مـاكيون يـومي  و مايو/أيـار في الدوحـة يـرة الخارجيـة الأمريكيـة بر التـوقيت ذاتـه كـان نـائب وز

لمناقشة أولويات واشنطن في المنطقة.

يارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لطهران، ليشير هذا الحراك الدبلوماسي ثم جاءت ز
الذي تشهده طهران، إلى أن هناك محاولات لإنعاش فرص نجاح المحادثات النووية في فيينا، بعيدًا

عن الدخول في حسابات إقليمية ودولية معقدة.

إذا لم يتم إعادة إبرام الصفقة، فمن المرجح أن تعود الولايات المتحدة إلى
إستراتيجية الضغط الأقصى بالتعاون مع الدول الغربية والعربية في الخليج

يــا إيــران تــدرك جيــدًا أنهــا أصــبحت في وضــع إقليمــي ودولي صــعب للغايــة، وتحديــدًا في العــراق وسور
واليمــن، فضلاً عــن التعــثر الــروسي في أوكرانيــا، كمــا أنهــا أصــبحت في وضــع ثــانوي مــن حيــث ســلم
الاهتمام الدولي، بعد تصاعد أهمية ملفات أخرى، وفي ضوء هذه الحقائق تأتي التحديات الداخلية
يدًا من التعقيد على خيارات صانع القرار الإيراني الذي يبدو عاجزًا حتى اللحظة عن إيجاد لتفرض مز

.حلول عاجلة لملف العقوبات الاقتصادية الذي عرقل الطموحات الإيرانية في الداخل والخا

ممــا لا شــك فيــه أن الحــراك الــدبلوماسي الحــاليّ قــد يمثــل الفرصــة الأخــيرة لإعــادة إحيــاء الاتفــاق
النووي، في ظل رفض جمهوري لأي إتفاقية يمكن أن تقدم عليها إدارة بايدن، وكذلك لرؤيتهم أن
التعنت الإيراني بشأن مسألة إخراج الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية، قد يجعل
الاتفاق النووي عرضة للانهيار في أي لحظة، بسبب استمرار إيران بسياساتها الإقليمية الحاليّة، ومن

ثم فإنه في ظل هذا الواقع ليست هناك جدوى من التفاوض مع إيران بالشروط الحاليّة. 



وما يشير إلى إصرار الجمهوريين على هذا المطلب، إصدار مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي،
بأغلبيـة ساحقـة، قـرارًا غـير ملـزم يحظـر علـى إدارة بايـدن إزالـة التصـنيف الإرهـابي عـن الحـرس الثـوري
مقابـل إحيـاء الصـفقة، وبنـاء عليـه، يوجـد سـيناريوهان للتعامـل مـع الموقـف الحـاليّ: الأول إذا لم تتـم
إعادة إبرام الصفقة، فمن المرجح أن تعود الولايات المتحدة إلى إستراتيجية الضغط الأقصى بالتعاون
يو الثاني يمكن أن يؤدي إلى رفع متزامن ومتبادل من مع الدول الغربية والعربية في الخليج، والسينار
يــة الأمريكيــة الــتي صــنفتها طهــران منظمــة قــوائم الإرهــاب (الحــرس الثــوري في أمريكــا والقيــادة المركز
إرهابية)، لتقليل التوترات والمساعدة في حل المأزق الحاليّ، كما يمكن معالجة المخاوف في “إسرائيل”

والخليج من خلال المحادثات الإقليمية.
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